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 .تمهيد
إنّ الحديث عن حمدان خوجة هو حديث عن مفكّر وفقيه ورجل سياسي فذّ عايش    

، لذلك يعتبره الكثير من المؤرخين بأنه الأحداث واستفاد منها خدمة لوطنه وقضية شعبه
أثّرت على الذي شهد تحولات مفصلية في الجزائر  النضال في العصر الحديثأيقونة الفكر و 

أثّرت في فكر  وغيرها هذه الوقائع (الحقبة العثمانية، الغزو الفرنسي)متهاالفكر والثقافة بر 
ما هي أهم الأفكار : ، لكننا نتساءلحمدان خوجة ووجهت كتاباته فكان بحق مثقف زمانه

 ت فكر حمدان خوجة ؟؟التي شكّل
 .ترجمة موجزة عن حياته .1
، ينحدر من م3771ئر سنة ، ولد في مدينة الجزاعثمان خوجة الجزائريهو حمدان بن    

جاهًا كبيرا وقدرًا  لهاو  ،أسرة جزائرية عريقة كانت تمتلك أراضي شاسعة في سهول متيجة
، كان أبوه عالما من علماء المدينة وأستاذا أنذاك حكام الأتراك في الجزائرالرفيعًا لدى 

الكتاب سة مدر ب التحق حمدان خوجة، ورجل سياسي شهير وأصول الدينللشريعة الإسلامية 
 ،الحساب وأصول الفقه وعلم الحديثمبادئ  م اللغة العربية وتعلّ فيها لحفظ القرآن الكريم و 

 وبعثوبصّره بأمور السياسة  والإدارة الحكمفنون  اهتماماً خاصاً من أبيه الذي علّمه لقي وقد
 1.روح الشريعة الإسلاميةفيه 

ارتحل إليها رفقة خاله، وهناك اتسعت زار حمدان خوجة مدن عدة من بينها اسطنبول التي 
ولم يكتف بذلك بل واصل طلبه للعلم  مداركه وزاد علماً وفهما فصُقلت شخصيته العلمية،

، أتقن الكثير من اللغات الأجنبية كالفرنسية والاسبانية كمثقف شغوف باحث عن المعرفة
ل للإطلاع على ثقافات ه المجاوالانجليزية وهو ما ساعده على اكتساب ثقافة واسعة فتحت ل
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عدة، وبالإضافة إلى اهتمامه بالعلم والتعلّم والتربية والتعليم عموماً فقد مارس كذلك التجارة 
 1.حقّق من ورائها أموالًا طائلة حتى أصبح من أغنياء قومهفكان تاجراً بارعاً 

وطنيته ، معتزا بعُرف باهتمامة بقضايا مجتمعه مدافعاً عن هويته العربية الإسلامية
 .الجزائرية

 :ترك لنا حمدان خوجة مؤلفات عدّة شملت مجالات متعددة نذكر منها
إلى م 3411المرآة الذي نُشر سنة  حمدان خوجة في مؤلفه الشهير تطرق : المرآة -1

رت في واقعه، فلسفة الحياة الوطن الجزائري تاريخه، سكانه، ثقافة مواطنيه، الأحداث التي أثّ 
ع الجزائري مجتمع متفرد بصفات وقيم اجتماعية وثقافية وحتى المجتم وغيرها مؤكداً أن

بولوجية، معرجاً على أهم وأكبر عرق في شمال افريقيا عامة وفي الجزائر خاصة وهم و أنثر 
ني هم العرب وهم أما العرق الثا ،الذين بطبيعتهم يسكنون الجبال والمناطق الوعرة البربر
 ، 2.استعملوا البربر كأداة عند فتح اسبانياأن العرب مؤكدا على  التلال والسهول، سكان
هما بين في وطن واحد هو الجزائر، تربط عرقان متعايشان منذ القدم أي البربر والعرب وأنهما

الثقافة، العادات  الدين، الوطن، حيث وحدة  أواصر الأخوة والتعاون والتضامن والتصاهر
 .والقيم وغيرها

وقد ألفه حمدان خوجة سنة  :اء عن الاحتراس من الوباءاتحاف المنصفين والأدب -2
بأسباب التقدّم والتحضّر وعلى م وقد دعا فيه إلى نهضة العالم الإسلامي وهذا بالأخذ 3411

رأسها العلم التجريبي ومخرجاته، من هنا يرى أنه لا مندوحة من الاستفادة من الحضارة 
 .نهضتها الفكرية والفلسفيةالغربية و 

ألفها سنة  أبدع في الإمكانلمسألة ليس ة أسماها حكمة العارف بوجه ينفع رسال -3
 .م3417
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م 3181لالي الحنفي للشيخ حسين الشرنب ترجمة لكتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح -8 
  .من اللغة العربية إلى التركية

 ،ب المرآةم التي تعد الوجه الثاني لكتا3411مها للجنة الإفريقية سنة ف مذكرة قدّ وقد ألّ 
  1.بالإضافة إلى الرسائل الكثيرة التي تبادلها مع شخصيات متعددة

 .م بالقسطنطينية اسطنبول حالياً 3487حمدان خوجة سنة  توفي
 .أفكار ومواقف: حمدان خوجة. 2
لقد كان لحمدان خوجة العديد من الأفكار والمواقف خلال مسيرته كمفكّر وسياسي عايش    

 :حلّ مشكلات مجتمعه نذكر منهاهمة في الواقع محاولًا المسا
لقد كان لحمدان خوجة موقفاً قوياً ثابتاً من الغزو الفرنسي للجزائر رافضاً هذا الغزو  -3

، مفنّداً كل المزاعم الفرنسية التي تسوّق للفكر شارحاً مخاطره على الوطن والمواطن
 .نغالطة الجزائرييالاستعماري وأطروحاته كشعارات الحضارة والحرية والثقافة لم

 فيه زاعتزازه بقوميته الجزائرية العربية الإسلامية وهذا ما شرحه في كتابه المرآة الذي يركّ  -7
وذكي يعتمد على نفسه في الغذاء واللباس وبعض العرق الجزائري كعرف مبدع مقتدر  ىلع

كرين على فقد أنتج المؤرخين والأدباء والمف ،الصناعات، يقدّس العمل ويحترم الحرف والمهن
 2.مرّ العصور

من بين ما دعا إليه حمدان خوجة هو الاستثمار في الواقع لخلق بيئة للنضال والكفاح  -1
حاول التعامل مع المستعمر للحفاظ على  كما، ضدّ المستعمر فاستثمر في التربية والتعليم

قاد  كماوزوايا فقبل منصب عضو في بلدية الجزائر، مكاسب المواطنين من مدارس ومساجد 
القضية  للساسة والمثقفين الفرنسيين عدالةالوساطة بين أحمد باي والفرنسيين موضحاً 

 .الجزائرية
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تشهد مؤلفاته المختلفة وبعدة لغات أن حمدان خوجة سعى بكل جهده إلى التعريف  -8
حيث عمل على فضح بالقضية الجزائرية فكانت كل كتاباته تصبّ في هذا الموقف 

طالباً العالم العربي ئمه في حق الجزائريين موضحا زيف الادعاءات الفرنسية مالمستعمر وجرا
 حيث راسل الحاكم العثماني أنذاك والإسلامي للمساعدة في تقرير المصير وتحقيق الاستقلال

 .بجتسي ملو 
إذ يصفه بأنبل لجزائر ل العثماني الأخير حاكمالموقفه الايجابي من الداي حسين  -8

ينتمي هذا الرجل الأمين الصدوق إلى : " فترة حكمه، وهنا يقولالصفات ويثني عليه وعلى 
نه يتمتع بمعارف واسعة، وقد خدم الإيالة أكثر من ثلاثين سنة إنه رجل ...عائلة نبيلة، وا 

 1."..محسن شهم عالي الهمة
وهم الأطفال من أب تركي وأم جزائرية، كما بيّن أهم ما يتميّز به حديثه عن الكراغلة  -1

ضامن تحيث الشجاعة والكرم والنظافة وال يين عامة وساكنة الجزائر العاصمة خاصةالجزائر 
 .وكلها قيم من صميم الدين الإسلامي

 .ملامح فكر حمدان خوجة. 3
 :تميّز فكر حمدان خوجة بعدة ميزات نذكر منها   
الإسلامي خلال القرن التاسع  يعتبر حمدان خوجة أحد الشخصيات البارزة في العالم -3

دراكه ،على ثقافة عصره (حتفتم ركف ) رف بتفتحهعُ الذي  عشر لعوامل تطور وازدهار  وا 
 .زمانه كثيراً  قد كان متقدم على، فلإصلاح ومواكبة الحضارة الغربية ودعوته ،المجتمعات

 ينيدلا بعصلتا وة ريصعنلا ضفر ي حتفنم يباجيا رح ركف ةجو خ نادمح ركف ناك دقل -7
ه أن اذه ىلع دهشي امو  ،ملعلاو  لقعلا نع ةديعبلا ةير و طسلأا تار يسفتلاو  ريكلفا قلانغلااو 

ات ير فسلتاد تقناو  يلز نملا لز علاو  يحصلا رجحلا ىلإ اعد ينطناو ملا نيب ءابو لا شىفت ادمعن
 .ملع نع ةسسؤ ملا ريغلا ةيقيز يفاتيملا
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 نأ ىر ت ةميو ق ةفاقوثر فكى لع ينبم زايتماب يحلاصإ ركف ةجو خ نادمح ركف ربتعي -1
 اعد انه نم ،ملعلاو  ركفلا قير ط نع لاإ ققحتي ملب غر ال يهإلل صو  يذلا رضّ حتلاو  مدّ قلتا
 ءاملع قبس ةجو خ نادمح نأ لو قن نأ انل قحي ذإ ،هنم ةدافتسلااو  رخلآا عم لعافتلا ىلإ
 لثم يعامتجلااو  يسايسلا حلاصلإاو  ديدجتلا ةيضق حر ط يف نير يثك نيملسم نيحلصمو 
    1.مهر يغو  اشاب نيدلا ريخو  هدبع دمحمو  يناغفلأاو  يو اطهطلا
 .ةمتاخلا
ر ئاز جال يف فةقالثوار كفلا تاماق نم ةر يبك ةماقة وجخ اندمح نأ ريخلأا يف جتنتسن   
ه فتاقثو  رهفك فظّ و  ،نطو لا جلأ نم لاضنلاب نيخر ؤ ملا نم ريثكلا هل دهشيا هارجخو 
 .هعمتجمو  هتمأا ايقض مةخدل ةريويتنال
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